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 الـحـرب اللامـنـظـورة

  "فإنّ مصارعتنا ضدّ أجناد الشرّ الروحيّة في السماويّات"

  

. ويعني ذلك أوّلاً أنّ الحـرب لا هـوادة فيهـا          . يقول بولس الرسول  ..." مصارعتنا ليستْ ضدّ لحم ودم    "

لـذلك قـال يـسوع      . لـى الـوهن والـضعف البـشريَّين عمومـاً         فاللحم والدم يشيران فـي الكتـاب المقـدّس إ         

وحسنٌ جدّاً أن يعرف الواحد منّا قوّة عـدوّه         ). ١٧،  ١٦متى  " (لا لحم ولا دم آشف لك يا بطرس       : "لبطرس

وثانياً، تعني هذه العبارة أنّ الحرب غيرُ منظورة لأنّها ليـست ضـدّ منظـورات    . ليعرف آيف يحتاط له ويسهر 

بل الحرب هي ضدّ الرئاساتِ ضدّ السلاطين ضـدّ ولاة العـالم عـالم              . مامنا أو تجارب واضحة   أو مجرّد بشر أ   

يحـارب بالغـدر،    " أبـو الكـذب   "إنّـه   . حربنـا اللامنظـورة هـي مـع إبلـيس وضـدّ مكائـده             ...". ظلمة هذا الدهر  

  .لذلك هذا يتطلّب سهراً وصحواً دائماً. ومكائده عديدة جدّاً

  

آونـوا آـاملين آمـا أنّ أبـاآم الـذي      "لكمال ويكرِّس ذاته لتلبية نداء سيّده ما دام المسيحيّ يطلب ا    

؛ ومـا دامـت الكنيـسة هـي طريقـة ومكـان التقـديس وتحقيـق هـذا                   )٤٨،  ٥متـى   " (في السموات آامـل   

، "لعالم ظلمـة هـذا الـدهر      "الكمال؛ وما دام المسيحيّ والكنيسة يشكّلان هكذا ظاهرة غريبة ومعاآسة           

أجنـاد الـشرّ   "تتحقّق غاية المسيحيّ والكنيسة عن طريق حرب ضروس قاسية بمقدار شـرّ      لا بدّ إذن أن     

  ".الروحيّة في السماء

ومنهـا مـثلاً بعـض الايـديولوجيّات الفكريّـة          . تعادي الكنيسةَ، مرّات عديـدة، أطـرافٌ واضـحة وظـاهرة          

ريد أن تخدم حريّة الإنـسان أو أنّهـا    الملحدة أو اللاأخلاقيّة، أو بعض السلطات الزمنيّة المتسلّطة التي لا ت          

وقد تواجه المسيحيّ على الصعيد الفرديّ بعض الشدائد أو المغريات العلنيّة، ومنها           . تودّ التديَّن بطريقتها  

بعض التحدّيات اليوميّة اللاإنجيليّة، فالشهوات وعالم الاستهلاك والتـسابق علـى الأمـوال وغيرُهـا الكثيـر                 

  .مان المسيحيّ علانيّةآلُّها أمور تتحدّى إي

رغم ذلك، حتّى في حالة التحدّيات العلنيّة على حياتنا الجماعيّة آكنيسة أو علـى حياتنـا الفرديّـة                  

لأنّنـا نعـرف أنّ إبلـيس هـو مَـن           . آشخص، فإنّنا نؤمن أنّ هناك أيضاً وجه غير منظور فـي الحـرب الروحيّـة              

  ١٧-١٠، ٦ سسأف

  
  بعد العنصرة ٢٧الأحد الـ 



 ٢

منـون أنّ مـواجهتهم هـي مـع إبلـيس قبـل الـوالي               هكـذا آـان الـشهداء يؤ      . يتخفّى وراء آلّ ما هو ظـاهر      

إنّه أبو الكذب الذي يستغلّ آلّ الظروف الظاهرة ليحيـك          . والحاآم الذي آان يرسلهم للاستشهاد والموت     

  .منها مكائد تجعلنا نقع في أشراآه وحبائله

  

ن الكمال المسيحيّ مسألة أنثروبولوجيّة عميقة وليس مجرّدَ تطبيـق سـطحيّ فريـسيّ لـبعض م ـ               

إنّه عمليّة تطهير داخليّ، تبديل للإنسان القديم ولبس للإنسان الجديد، أي نموّ إلى مـلء قامـة                 . شريعة

ل، وأنّه يجب  لهذا شدّد يسوع في عظته على الجبل أنّ هناك شيئاً جديداً، وهو العميق والأآم             . المسيح

. ، أي أن تكـون عبادتنـا ليـست بالظـاهر بـل مـن الأعمـاق وآيانيّـة                "أن يزيد برّنا على الكتبة والفريسيّين     "

الكمال المسيحيّ لا يمنع القتل وحسب بل يحـارب حتّـى الغـضب، ولا يمنـع الزنـى وحـسب بـل يـرفض                        

  ).٤٨ -٢٠، ٥متى ... (الشهوة، ولا يمنع أن نحنث بل أن نحلف أيضاً

نظِّــفْ داخــل . "، آــدرب لمعرفــة االله"معرفــة الــذّات"قــد امتــاز الأدب النــسكيّ المــسيحيّ برياضــة ل

لقـد حـارب يـسوع      . ، صرخ يسوع، ورفض القبور المجصّصة من الخارج والمملوءة عفناً من الـداخل            "الكأس

مـن أجـل الإنـسان    ، أي التقوى الظاهريّة التي تؤدّي عملها من أجل العبـادة ولـيس        "الرياء"أآثر ما حارب    

  .ذاته، فتنقلب العبادة إلى مجرّد عادة

المــسيحيّة لا تبــدّل بعــضاً فــي مــسلكيّات الإنــسان أو ممتلكاتــه وحــسب، بــل هــي طــبّ وعلــم    

هـذه هـي الحـرب اللامنظـورة الداخليّـة، التـي تُمـسحِن حرآـات         . أنثروبولوجيّ عميق يبدّل الإنسان ذاته   

القلب المتخشّع المتواضـع لا يرذلـه       "،  "يا بُنَيَّ أعطِني قلبك   : "اتالنفس والدوافع وليس فقط بعض الواجب     

  ".االله

  

إنّهـا أيـضاً    . لهذا تختلف الأسلحة الروحيّة لهـذه الحـرب اللامنظـورة عـن أسـلحة الحـروب المنظـورة                 

 الحـقّ، البـرّ،   : "إنّها الفضائل المسيحيّة، التي يعدّدها بولس الرسول مثل       . أسلحة غير منظورة في فعلها    

  ".السلام، الإيمان، والكلمة الإلهيّة

 طريقـة حيـاة     -، إنّها جملة من الممارسات اليوميّة، أي طريـق        )٨،  ٥ تس   ١(هذه هي أسلحة النور     

الكمال المسيحيّ هـو خبـرات مباشـرة مـع االله ومـع             . تكوّن لدى الإنسان خبرات عميقة شخصيّة مع االله       

بالخفيـة  ... ممارسـة الفـضائل، مثـل الـصلاة والـصوم،         لهذا شدّد يسوع علـى      . نعمته في القلب البشريّ   

على العكس، نعرف من الأدب الرهبانيّ أمثلة عديدة        . وليس لعين الناس  ) القلب(وفي المخدع الداخليّ    



 ٣

آان الرهبان فيها يتظاهرون عكس فضائلهم الداخليّة ليحافظوا على صـفاء هـذه الأخيـرة مـن أيّ ريـاء، لا                     

  .سمح االله

شخـصيّة مـع    " اختبـارات "إنّهـا طريقـة     .  طريقة علاقـة بـين القلـب البـشريّ واالله          -المسيحيّة طريق 

، إنّهـا   "جـرح القلـب البـشريّ بالمحبّـة الإلهيّـة         "شريعة المسيحيّة ولغتهـا الوحيـدة هـي         . المحبّة الإلهيّة 

فيـا ربّ   من الأعمـاق صـرختُ إليـك يـا ربّ،           . "الجروح الشافية والمحبّة التي تدمي بالتوبة عن آلّ خطيئة        

  ".استمعْ لصوتي

  

، يـشدّدنا بـولس الرسـول، رغـم أنّ الحـرب هـي مـع أعـداء غيـر           "تقوّوا في الربّ وفي عـزّة قدرتـه       "

تجعل الحرب سـهلةً إذ يخوضـها االله معنـا بنعمتـه            ... منظورين وهي ضارية، إلاّ أنّ حياة البرّ والحقّ والعفّة        

سلاح "إنّ مَن يلبس ). ٥، ٢ تي ٢..." ( لم يجاهد قانونيّاًإن آان أحدٌ يجاهد، فلا يكلَّل إن   . "وبسيف آلمته 

  . ، آمين)٧، ٢رؤيا " (سيغلب لا محالة وسيأآل من شجرة الحياة التي في وسط الفردوس" "االله الكامل

  


